
لــــص وبلطجــــي ومــــشروعٌ لَحــــدي: وكلاء
الاحتلال في فوضى غزة

, يونيو  | كتبه أحمد الطناني

برزت إلى الواجهة، بدعاية مكثفة، التحركات العصابية التي توسّعت في مناطق شرقي رفح، فيما بات
يُعــرف بظــاهرة “يــاسر أبــو شبــاب”، أو مــا يُطلــق عليــه الأخــير وجمــاعته في أحــدث نُســخهم “القــوات
الشعبيــة”. هــذه الجماعــة الــتي بــاتت، في ليلــةٍ وضُحاهــا، تُقــدّم نفســها بوصــفها “عنــوان الحمايــة”
لقوافل المساعدات، بعد أن كانت – وعلى مدار شهور – مسؤولةً مباشرة عن السطو عليها وسرقتها.

تزامنت حملة تلميع هذه العصابة، التي تُراكِم نفوذها تحت حماية الطائرات الإسرائيلية، مع إطلاق
يــع المساعــدات؛ وهــي آليــة تحمــل أبعــادًا أمنيــة تفــوق بكثــير أي بُعــد الآليــة الإسرائيلية-الأمريكيــة لتوز
ــا إنســاني مُعلَــن، إذ تقــوم في جوهرهــا علــى ســياسة الابتزاز الإنســاني، وهندســة قطــاع غــزة اجتماعي

واقتصاديا من بوابة السيطرة على المساعدات وطرق توزيعها.

وعلى مدار الشهور الماضية، لم تتوقف سلطات الاحتلال وأجهزته الاستخباراتية – التي اعترفت رسميا
بــدورها المبــاشر في تســليح أبــو شبــاب – عــن محــاولات تفكيــك البنيــة الوطنيــة في القطــاع، عــبر أدوات
أمنيـة وهجـوم نـاعم علـى البنيـة المجتمعيـة. ويـأتي ذلـك بعـد قناعـة إسرائيليـة راسـخة بـأن آلـة القتـل
وحدها، على الرغم من شراستها، لن تنجح في دفع قطاع غزة، الذي يئن تحت حرب إبادة مستمرة
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منذ عشرين شهرًا، إلى الانهيار المجتمعي والمؤسساتي المطلوب إسرائيليا.

الاعتراف بالمعروف
يــر الحــرب الإسرائيلــي الأســبق وزعيــم حــزب “إسرائيــل بيتنــا”، أفيغــدور ليبرمــان، قيــام فتــح إعلان وز
“إسرائيل” بتسليح عصابات في قطاع غزة بأمر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الجدلَ مجددًا
ير العبريــة حــول العصابــات الإجراميــة حــول هويــة هــذه المجموعــات، خصوصًــا في ظــل تصاعــد التقــار

المسلحة التي تنشط تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وتهاجم الفلسطينيين.

في مقابلــة مــع هيئــة البــث الإسرائيليــة الرســمية، قــال ليبرمــان إن: “إسرائيــل نقلــت بنــادق هجوميــة
وأسلحة خفيفة إلى ميليشيات إجرامية في غزة”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمت “بأوامر مباشرة من
نتنياهو”، وأضاف أن العملية لم تُعرَض على المجلس الوزاري المصغّر، لكن رئيس جهاز “الشاباك” كان
على علم بها، بينما أبدى شكوكه بشأن معرفة رئيس الأركان إيال زامير بالأمر، قائلاً: “نحن نتحدث

عما يُعادل تنظيم “داعش” في غزة”.

رد نتنياهو على هذه التصريحات عبر مقطع فيديو استعراضي نشره على منصة “إكس”، قال فيه:
لت مجموعة تعارض “حماس”؟ ما السيء في ذلك؟ به ليبرمان؟ أن مصادر أمنية فعما الذي سر“

إنها خطوة قد تنقذ حياة جنودنا”.

يمثل هذا الرد أول اعتراف رسمي من نتنياهو بأن “إسرائيل” تجاوزت حدود التنسيق الأمني مع
جماعات محلية، وانخرطت انخراطًا مباشرًا في تسليحها، في محاولة لبناء “قوة أمنية بديلة” على

الأرض، تكرر ما جرى في تجارب مشابهة في العراق ولبنان.

هل سينجح الاحتلال في تحويل #غزة إلى ميليشيات تُغذّيها الإمارات وتُباركها
السلطة؟ وما دور ياسر أبو شباب في هذا المشروع؟

pic.twitter.com/wbPr4mvBV2
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هم– أن لــدى ميليشيــا “أبــو صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” العبريــة نقلــت عــن مســؤولين –لم تُســم
شباب” سجل من الهجمات ضد “إسرائيل”، وعلاقات مع تنظيم الدولة الإسلامية، وتاريخ طويل

من الإجرام والتهريب.

من جهته، عد المحلل السياسي آفي إشكنازي أن تسليح نتنياهو لجماعات إجرامية في غزة يُعد تخليًا
عــن فكــرة “بنــاء بــديل حقيقــي لحمــاس”، ورأى في ذلــك “مقــامرة خطــيرة قــد تنقلــب علــى الجيــش
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الإسرائيلي نفسه”.

ووفقًا لتقرير “يديعوت أحرونوت”، فإن الشاباك دبر مؤخرًا خطة سرية لتسليح ميليشيا محلية في
رفح، بدعوى تحدي سيطرة “حماس” في الجنوب، وجرت الموافقة عليها مباشرة من نتنياهو، ونُقلت
عشرات بل مئات البنادق والمسدسات من “إسرائيل” إلى هذه الجماعة، التي تحافظ على علاقات

اقتصادية وثيقة مع “داعش سيناء”، على الرغم من أنها ليست جزءًا رسميا منه.

وعلـى الرغـم مـن أن هـذا الاعـتراف الرسـمي أثـار جـدلاً في الإعلام والسـياسة الإسرائيليـة، فإنـه لم يكـن
مفاجئًا لأهالي القطاع، وخاصةً سكان رفح، الذين يعرفون هذه العصابة جيدًا، ويعرفون مواقعها

وتحركاتها، ويعلمون أنها ما كانت لتستمر أو تتجرأ لولا الحماية المباشرة من الاحتلال.

وقد تدخلت الطائرات الإسرائيلية مرارًا لاستهداف القوى الأمنية الفلسطينية، كلما حاولت التدخل
يا مباشرًا لهيمنة لوضع حد لهذه العصابة واعتداءاتها على قوافل المساعدات، ما شكل غطاءً عسكر

المليشيا على بعض مناطق الجنوب.

خلفيات جنائية وداعشية وارتباطات إقليمية
ج إعلام الاحتلال، وجاء في يز نماذج بديلة كما رو هدف تركيز الأضواء على عصابة “أبو شباب” إلى تعز
ســياق ممارســةِ الضغــط النفسي والســياسي علــى المجتمــع في قطــاع غــزة، وضــخ دعايــات تهــدف إلى
إعــادة تقــديم “اللــص والبلطجــي” في صــورة الزعيــم والمنقــذ، القــادر علــى تشكيــل “مــشروع اخــتراقي”
داخلــي، لكــن هــذا الــتركيز أتى بنتــائج عكســية علــى صُــناع المــشروع، إذ دفــع إلى فتــح ملفــات رمــوز

التشكيل، وكشف الخلفيات الإجرامية والإرهابية لأفراده.

ياسر أبو شباب، قائد التشكيل، من أبناء مدينة رفح، وينتمي إلى قبيلة الترابين، وهي قبيلة عريقة
تمتد بين غزة والنقب وسيناء، وعلى الرغم من محاولاته الاحتماء بالهوية القبلية، فقد أعلن وجهاء
قــبيلته مــرارًا براءتهــم منــه، مؤكــدين أن “الــترابين قــدمت الشهــداء في صــفوف المقاومــة ولا يمكــن أن

تغطي من يعتدي على الناس أو يتعاون مع الاحتلال”.
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ياسر أبو شَبّاب (على اليمين) مع رجاله في رفح.

“أبــو شبــاب” معــروف بعــدائه الشديــد لحركــة “حمــاس”، وقــد ســبق أن اعتُقــل لــديها بتهــم تتعلــق
بتهريب الممنوعات وارتكاب جرائم جنائية. وقد أفُ عنه في الأيام الأولى لحرب الإبادة بعد تدمير عدد
مــن المقــار الأمنيــة. وحســب لـــ”يديعوت أحرونــوت”، فــإن “أبــو شبــاب” بــدأ حيــاته في تجــارة المخــدرات
–خصوصًــا الحشيــش والحبــوب المخــدرة– ثــم انتقــل مــؤخرًا إلى “حمايــة قوافــل المساعــدات”، وهــي

الصفة التي استخدمها لتغطية عمليات السطو والنهب المنظم.

جاء مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام عن استهداف “قوة مستعربين” شرق رفح، ليكشف
عـن تطـابق ملامـح بعـض المسـلحين الظـاهرين فيـه مـع شخصـيات مـن تشكيـل “أبـو شبـاب”. وكـان
واضحًا ظهور غسان الدهيني، الرجل الثاني في التشكيل، وهو يقود عملية تمشيط تسبق تحركات

جيش الاحتلال، قبل أن تستهدفهم المقاومة.

الــدهيني –الــذي يُعــد في روايــات أخــرى القائــد العمليــاتي الفعلــي للتشكيــل– أحــد أفــراد جهــاز الأمــن
الوقــائي في الســلطة الفلســطينية، ويُعــرَف بخطــابه التحريــضي ونشــاطه علــى وسائــل التواصــل. بعــد
عيًا أن مصـــدر دعمـــه “الشرعيـــة ر، حـــاول الـــدفاع عـــن نفســـه مـــد ظهـــوره في مقطـــع القســـام المصـــو

الفلسطينية”، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية في رام الله.

وبعـد نفـي رسـمي مـن النـاطق باسـم الأجهـزة الأمنيـة في الضفـة، نـشر الـدهيني رده علـى هـذا النفـي،
بمقطع مصور وهو يطلق النار وبجواره سيارة تحمل لوحة إماراتية كتب عليها “الشارقة”، ما فتح

تساؤلات حول الأدوار الإقليمية في دعم هذا التشكيل.

في هــذا الســياق، نقلــت قنــاة “i24news“ العبريــة عــن مصــادر رفيعــة في الســلطة الفلســطينية أن
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العلاقة بين الميليشيا والسلطة بدأت قبل عدة أشهر، وذكرت أن قناة الاتصال افتتحها بهاء بعلوشة،
الضابط الكبير في المخابرات العامة، والذي مرر الاتصال إلى مستشار الرئيس محمود الهباش. وكشف
ير أن الرئيس عباس أوعز للمقربين منه بإخفاء العلاقة مع “أبو شباب”، قائلاً: “لا تحتضنوه ولا التقر

ترفضوه… والأهم، لا تتركوا أثرًا”.

يـر أن هـذه العلاقـة أسـفرت عـن تقـديم مساعـدات ماليـة ورواتـب لعنـاصر الميليشيـا، إلى وأضـاف التقر
جانب دعم عربي، لم تُفصح القناة عن اسمه، لكنه يرتبط بوضوح بما ظهر في فيديو الدهيني.

وأما العنصر الثالث البارز في الميليشيا، فهو عصام النباهين، من مخيم النصيرات، وهو من العائدين
مـن صـفوف “داعـش” في سـيناء. وقـد سـبق أن حُكـم عليـه بالإعـدام في غـزة بعـد اتهـامه بـالتورط في

تفجيرات استهدفت كوادر من القسام عام ، لكنه فر من السجن مع بداية الحرب.

وأضاء الصحفي المصري عمر سعيد في منشور عبر فيسبوك على ماضي النباهين، مستندًا إلى تقرير
سبق ونشره عام ، رصد فيه مشاركة فلسطينيين من غزة في هجمات “داعش” بسيناء ضد

الجيش المصري.

كد أن التحقيقات الأمنية في غزة آنذاك ربطت النباهين بعمليات التفجير التي استهدفت خمس وأ
سـيارات لقيـادات مـن القسـام، وكـان مـن بين المتـورطين آخـرون، فـروا جميعًـا إلى سـيناء وانضمـوا إلى

“ولاية سيناء”.

أفــضى التعــاون الأمــني بين “حمــاس” والدولــة المصريــة إلى تصــفية معظــم هــؤلاء، بينمــا ظــل مصــير
النباهين مجهولاً حتى يونيو/حزيران ، حين رُصِد في النصيرات، فحاولت قوة أمنية اعتقاله،
ما أسفر عن استشهاد قائدها، ثم ألُقي القبض عليه لاحقًا وحُكم عليه بالإعدام شنقًا، قبل أن يفر

مجددًا مع بداية الحرب الحالية.

وفي بيان رسمي، أعلنت عائلة النباهين في قطاع غزة تبرؤها الكامل من عصام “الدبعي” النباهين،
ووصــفت ســلوكه بـــ”السطو والعربــدة والتعــدي علــى حقــوق النــاس وأسر الشهــداء”. البيــان، الــذي
نشرتـه الـدكتور ميسـون محمد عليـان النبـاهين، شـدد علـى أن الـبراءة شاملـة وتُعـبر عـن موقـف العائلـة
كملهــا، مشــيرًا إلى أن المختــار ســبق وأصــدر بيانًــا ممــاثلاً قبــل الحــرب، مؤكــدًا أن المذكــور كــان مطلوبًــا بأ

للعدالة، وأن الاحتلال “يستغل أصحاب السوابق لتنفيذ أجنداته”.

مــا بين “لَحــد” و”أبــو شبــاب”: الأدوات تتبــدل

https://qudsn.co/post/210803/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://www.madamasr.com/2017/10/11/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%84%d8%a7/?fbclid=IwY2xjawKzvdJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDeFVDb3lxdkRUZU90cGFXAR4yuhqU2r5w-QCa9WbGK-AS5DIqcrgM6944j80VzhUIVgtqpI3UPDXx_N0ZcQ_aem_0rufhiausmJ4pg_1K2IA6A
https://www.facebook.com/share/p/16WDBnoVUC/


والمصير واحد
تعيـد “إسرائيـل” تكـرار استراتيجيـة قديمـة، تقـوم علـى خلـق قـوى محليـة مواليـة تعمـل كـأذ أمنيـة
ذ المهام القذرة وتُخفف كلفة الاحتلال. وبينما شكل “جيش لحد” النموذج الأكثر شهرة بالوكالة، تُنف
في جنـوب لبنـان في خلال فـترة الاحتلال (–)، تطـل اليـوم مليشيـا “أبـو شبـاب” في شرقي
رفح كنسخة غزية مشوهة، تخدم الأهداف ذاتها: تقويض المقاومة، وتمكين المشروع الإسرائيلي عبر

واجهات محلية.

وعلى الرغم من اختلاف السياقات الزمنية والمكانية، تتشابه التجربتان في بنيتهما الوظيفية، إذ نشأ
يًا مبــــاشرًا مــــن “إسرائيــــل”، وســــعى إلى توظيــــف كلاهمــــا في ظــــل الاحتلال، وتلقّــــى دعمًــــا عســــكر

الانقسامات المحلية لتثبيت نفوذه.

تأسـس جيـش “لحـد” بقـوة تنظيميـة وعقيـدة عسـكرية نسبيـة، وعمـل علـى قمـع المقاومـة اللبنانيـة
ضمن مشروع المنطقة العازلة، أما مليشيا “أبو شباب”، فظهرت في بيئة فوضى ما بعد تدمير البنية
الأمنية في غزة، وتعتمد على العنف العشوائي والنهب وتقديم خدمات ميدانية للاحتلال تحت غطاء

“حماية المساعدات”.

لافتة لصفحة “قوّات ياسر أبو شَبّاب الشعبية” على منصة إكس.

لكـن الفـرق الجـوهري أن “جيـش لحـد” اسـتمر لعقـدين، بينمـا تـواجه مجموعـة “أبـو شبـاب” رفضًـا
ــا واســعًا منــذ لحظــة تشكلهــا، بعــد تــبرؤ العــائلات والقبائــل منهــا، وكشــف خلفياتهــا الجنائيــة شعبي

والداعشية، وتورطها في التنسيق مع الاحتلال على حساب المجتمع الفلسطيني.

في الحالتين، لم تكن الغاية الحقيقية لهذه التشكيلات “حماية السكان”، بل فرض السيطرة، وتفتيت
النسيج الوطني، وتقديم بدائل زائفة تحاول التسلل إلى الفراغات التي تخلقها الحرب.

ية أبرزها الفوضى، وتدرك “إسرائيل” أن آلة الحرب وحدها لن تُسقِط غزة، لذا تلجأ إلى أدوات مواز
والتجويـع، والمليشيـات، لكنهـا، كمـا في لبنـان، تفشـل في قـراءة التـاريخ. فكـل مـن رَهـن نفسـه لخدمـة
المشروع الصهيوني انتهى على هامش المشهد أو طُرد مدحورًا، لا فرق بين “أنطوان لحد” و”ياسر أبو

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1067-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A


شباب” سوى اسم المكان والزمان.

وفي غزة، حيث جذور الوطنية أعمق من أن تقتلعها الطائرات، ستلفظ الأرض كل من خانها، مهما
ــا” كمــا انتهــى حــاولت “إسرائيــل” تجميــل صــورته أو تضخيــم حجمــه، وســينتهي مــشروع “المليشي

مشروع “المنطقة العازلة” في جنوبي لبنان، بالسقوط، والهروب، والانهيار.
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